








 65

=tƒ «!$# î's!θè‰{  ومعنى"  :قال ابن عاشور øótΒ {   الوصف بالبخل في العطاء لأنّ العـرب

يجعلون العطاء معبَّراً عنه باليد، ويجعلون بَسْط اليد استعارة للبذل والكرم، ويجعلون ضدّ البسط 

غَلّ يدَه، إلاّ فـي القـرآن كمـا    : ض يده، ولم نسمع منهمأمسك يدَه وقبَ: استعارة للبخل فيقولون

  .1"هنا

=Ÿωuρ ö≅yèøgrB x8y‰tƒ »'s!θè { :وقال تعالى في آية أخـرى  øótΒ 4’n< Î) y7 É) ãΖãã Ÿωuρ $ yγ ôÜ Ý¡ ö6s? ¨≅ä. 

ÅÝó¡ t6ø9$# y‰ãèø) tF sù $ YΒθè= tΒ # ·‘θÝ¡ øt¤Χ ∩⊄®∪ {2 .   

تعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق وهذا مثل ضربه االله تبارك و"  :قال الإمام الطبري

التي أوجبها في أموال ذوي الأموال، فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه، الذي لا يقدر على الأخـذ  

  .3" بها والإعطاء

(tβθà{ :وقريب من هذه الآية قولـه تعـالى   Ï≈uΖ ßϑ ø9$# àM≈s) Ï≈oΨßϑ ø9$#uρ Ο ßγ àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 

šχρ ããΒù'tƒ Ìx6Ζ ßϑ ø9$$ Î/ šχ öθpκ ÷]tƒuρ Ç⎯tã Å∃ρ ã÷èyϑ ø9$# šχθàÒÎ6ø) tƒuρ öΝ åκ u‰Ï‰÷ƒr& 4 (#θÝ¡ nΣ ©!$# öΝ åκ uÅ¡ t⊥sù 3 

χ Î) t⎦⎫É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ãΝ èδ šχθà) Å¡≈x ø9$# ∩∉∠∪ {4.  

كناية عن الشح، وهو وصف ذم لدلالته على القسوة، : وقبض الأيدي"  :قال ابن عاشور

  .5"لأن المراد الشح على الفقراء

يمسكونها ويكفّونها عن الصدقة والنفقة فـي الحـق ولا يبسـطونها    "  :يسابوريقال الن

  .6"لمن بخل ومنع قد قبض يده: نّ المعطي يمد يده ويبسطها بالخير، فقيلأ: بالخير، وأصله

                                                 
 4/310، التحرير والتنوير: ابن عاشور 1
 29الآية: سورة الإسراء 2
مؤسسـة  , 1ط, أحمد محمـد شـاهر  : ، تحقيقجامع البيان عن تأويل آي القرآن): هـ310ت(محمد بن جرير, الطبري 3

 17/433, م2000, الرسالة
   67الآية : سورة التوبة 4
 10/144، التحرير والتنوير: ابن عاشور 5
، 1، طشورعا بن محمد أبي الإمام: تحقيق مج،10،الكشف والبيان): هـ427ت(النيسابوري، أحمد بن محمد بن إبراهيم 6

  5/66م، 2002بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
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وأرى أن استخدام اليد في حق االله في الآية الأولى من باب المجاز، واستخدمت اليد عند 

أو البخل، لأنه يتم الإنفاق من خلالها، فهنا جاء التعبير ليجسـد حالـة   العرب للتعبير عن الجود 

جسدية تستخدم في حق البشر، استخدمها اليهود أعداء االله في وصف االله على أنه بخيل، تعـالى  

  .االله عما يقولون علوا كبيرا

نيـة  واستخدم القرآن الكريم هذا التعبير من خلال التمثيل بحركة جسدية في الآيتـين الثا 

والثالثة، أيضا دلالة على البخل، حيث نهى االله تعالى نبيـه الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم       

ولقد جاء التعبير واضـحاً  . والمؤمنين من بعده عن البخل، وأثبت وجود هذه الصفة في المنافقين

ركة، ، من الأغلال التي تقيد الإنسان عن الح)مغلولة(مؤثرا ذا دلالة عظيمة، حيث استخدم لفظ 

  .فكان توجيها ربانيا للبشر من أجل تحرير أنفسهم من الوقوع في شراك البخل وحظوظ النفس

  اليد الصاغرة الذليلة المقهورة: المطلب الثاني

=θè#) {: قال تعـالى  ÏG≈s% š⎥⎪Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ $# Ÿωuρ tβθãΒ Ìhptä† 

$tΒ tΠ§ym ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ysø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tF Å6ø9$# 4©®Lym 

(#θäÜ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éfø9$# ⎯ tã 7‰tƒ öΝ èδuρ šχρ ãÉó≈|¹ ∩⊄®∪ {1.  

وأخذ الجزية من أهل الكتاب، وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدونها عليه في ذلـة  "

تعالي والكبر من المسلمين، وإنما هو إثارة لـدوافع  وصغار، هو في الواقع ليس عن دافع من ال

الإنسانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية، ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص من هذا الوضـع  

المشين، وذلك بمراجعة معتقدهم من جهة، والنظر في وجه الدعوة التي يدعوهم الإسـلام إليهـا   

يصحح عقيدتهم، ويفتح عقـولهم وقلـوبهم للـدين     وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن. من جهة أخرى

  .2" الحق

                                                 
 29الآية : سورة التوبة 1
 10/736ت، .ط، د.دار الفكر، د: ، بيروتالتفسير القرآني للقرآن: الخطيب، عبد الكريم 2
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أرى أن الحركة الجسدية المستخدمة في هذه الآية تحمل دلالة واضحة عميقة على القهر 

لدافع هذه الجزية، الذي رفض الخضوع والانقياد لأمر االله، فمن خلال سياق هذه الآيـة يخيـل   

لرأس، يمد يده أمامه حاملا فيها مال الجزية للناظر حال هذا الشخص وقد سار منكسراً خافض ا

  .ليدفعه للمسلمين وهو صاغر ذليل 

  اليد الحائرة النادمة: المطلب الثالث

RmQ®$ {: قال تعـالى  uρ xÝÉ) ß™ þ_Îû öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒr& (# ÷ρ r&u‘ uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& ô‰s% (#θ=|Ê (#θä9$ s% ⎦È⌡s9 öΝ ©9 $ oΨôϑ ymötƒ 

$ oΨš/z’ öÏ øótƒuρ $ uΖs9 ¨⎦sðθà6uΖ s9 š∅ÏΒ š⎥⎪ ÎÅ£≈y‚ø9$# ∩⊇⊆®∪ {1.  

(xÝÉ{ :المراد من قوله ß™ þ_Îû öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒr& { وهو مـن  أنه اشتد ندمهم على عبادة العجل ،

 لأنه يقـا : وقد ذكر الامام الرازي عدّة وجوه لبيان معنى هذه الاستعارة، منها 2.قبيل الاستعارة

فيصير ندمه مسـقوطاً   ،ض يده غماًلأن من شأن من اشتد ندمه أن يع ) سقط في يده(  :لمن ندم

وهو ما يغشى الأرض بالغدوات شبه  ،ن هذا مأخوذ من السقيطإ :وقيل. فيها لأن فاه قد وقع فيها

فمن  ،والسقيط يذوب بأدنى حرارة ولا يبقى ،أي وقع في يده السقيط ؛ومعنى سقط في يده ،الثلج

ثلاً لكل من خسر في عاقبته ولـم  فصار هذا م ،وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط

  .3.يحصل من سعيه على طائل وكانت الندامة آخر أمره

تقول العرب لكل نادم على أمر فات منه أو سلف، وعاجز عـن  "  :وقال الإمام الطبري

قد سُقِط في يديه وأسقط، لغتان فصيحتان، وأصله من الاستئسار، وذلك أن يضرب الرجل : شيء

فالمرميّ به مسقوط في يدي . ي به من يديه إلى الأرض ليأسره، فيكتفهالرجل أو يصرعه، فيرم

 ،سـقط فـي يديـه   : فقيل لكل عاجز عن شيء، وضارع لعجزه، متندِّمٍ على ما قاله. الساقط به

  .4" وأسقط

                                                 
 149الآية :سورة الأعراف 1
 9-15/8، مفاتيح الغيب: الرازي :انظر 2
 نفسه, المرجع السابق :انظر3

 13/118، جامع البيان  :الطبري4 
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فنرى المفسرين قد ذكروا آراء عدة في شكل وقوع هذه الحركة الجسدية، إلا أنهم اتفقوا 

الشديد، وذلك بعد أن يقوم الإنسان بعمل  يكتشف بعده أنه خاطيء فينـدم   على دلالتها على الندم

عليه، وهذا ما حصل مع بني إسرائيل بعد أن فارقهم موسى عليه السلام للقاء ربه، عاد فوجدهم 

هم بـاالله نـدموا وعـادوا إلـى     يعبدون عجلا جسدا له خوار، من صُنْع سامري كافر، فلما ذكر

  .رشدهم

رآن هذه الحركة الجسدية لتدل على صورة مؤثرة لحالة مـن السـقوط   وهنا استخدم الق

النفسي، الذي يمتد أثره إلى الجسد، لتوصيل رسالة واضحة بليغة عن حال من ابتعد عن شـرع  

  .االله

  اليد القوية: المطلب الرابع

.öä{ :قال تعـالى  øŒ$#uρ !$ tΡ y‰≈t7 Ïã tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) t,≈ysó™ Î)uρ z>θà) ÷ètƒuρ ’Í< 'ρ é& “ Ï‰÷ƒF{$# Ì≈|Á ö/F{$#uρ{1 .

  .2تطلق اليد في اللغة ويراد بها القوة 

وما الأيدي من القوّة، والأيدي إنما هي جمـع  : فإن قال لنا قائل"  :قال الإمام الطبريو

إن ذلك مثل، وذلك أن باليد البطش، وبالبطش تُعرف قوّة القويّ، فلـذلك  : يد، واليد جارحة؟ قيل

  .3" ذو يَدٍ: قيل للقويّ

فاستخدام اليد للدلالة على القوة، مما اشتهر به العرب على مر الأزمان، إذ أن اليد هـي  

رمز القوة والبطش، فاستخدمت للدلالة على هذا المعنى، وهنا تبرز البلاغة القرآنيـة  بتأثيرهـا   

  .العميق الرائع، الذي يتحفنا بمظاهر الإعجاز في كل جنبات التنزيل العزيز

                                                 
 45الآية: سورة ص 1
  .15/419، لسان العرب: ابن منظور: انظر 2
 21/216، جامع البيان: الطبري 3
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  اليد المغتاظة  :المطلب الخامس

ــالى  ــال تع óΟ {  :ق s9r& öΝ ä3 Ï? ù'tƒ (# àσ t6tΡ š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ôΜ à6Î= ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ 7Š$ tãuρ yŠθßϑ rOuρ ¡ 

š⎥⎪Ï% ©! $#uρ .⎯ÏΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝ ßγ ßϑ n= ÷ètƒ ωÎ) ª!$# 4 öΝ ßγ ø? u™ !%ỳ Ν ßγ è= ß™â‘ ÏM≈uΖ Éit7 ø9$$ Î/ (#ÿρ –Štsù óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& þ’Îû 

óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr& (#þθä9$ s% uρ $ ¯Ρ Î) $ tΡ öx x. !$yϑ Î/ Ο çF ù=Å™ ö‘ é& ⎯ Ïμ Î/ $̄Ρ Î)uρ ’Å∀s9 7e7x© $ £ϑ ÏiΒ !$ oΨtΡθããô‰ s? Ïμ ø‹ s9Î) 5=ƒÌãΒ{1.  

#) {  :وقوله"  :قال الإمام الطبري ÿρ –Štsù óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& þ’Îû óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr& {   اختلف أهل التأويل فـي

أصابعهم، تغيُّظًا عليهم في دعائهم إياهم إلـى  فعضُّوا على : معنى ذلك: فقال بعضهم. تأويل ذلك

أنهم لما سمعوا كتابَ االله عجبوا منه، ووضـعوا  : بل معنى ذلك: وقال آخرون... ما دَعَوهم إليه

 -:قال أبو جعفـر ... بل معنى ذلك أنهم كذبوهم بأفواههم: وقال آخرون... أيديهم على أفواههم

هذه الآية، القولُ الذي ذكرناه عـن عبـد االله بـن     وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل

أنهم ردُّوا أيديهم في أفواههم ، فعضُّوا عليها ، غيظاً على الرسل ، كما وصف االله جل : مسعود

#) sŒÎ)uρ#{ :وعز به إخوانهم مـن المنـافقين، فقـال    öθn=yz (#θ‘Òtã ãΝ ä3 ø‹n= tæ Ÿ≅ÏΒ$ tΡ F{$# z⎯ÏΒ Åá ø‹tóø9$# {  

  .2"  ردِّ اليدِ إلى الفم فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من].  119: سورة آل عمران [

ردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل "  :ويستنبط سيد قطب معنىً جديداً من هذه الآية فيقول

من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد، بتحريك كفه أمام فمه وهو يرفع صوته ذهابـاً وإيابـاً   

يرسم السياق هذه الحركة التي تدل على جهـرهم بالتكـذيب والشـك،    . معفيتموج الصوت ويُس

وإفحاشهم في هذا الجهر، وإتيانهم بهذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق، إمعاناً مـنهم  

  .3" في الجهر بالكفر

ة ، يحمل دلالة الغيظ، حيث إن الكافرين من الأقوام السابقين من شـد ردِّ اليدِ إلى الفمإن 

أو أنها تدل على قلة الذوق والأدب مع . حنقهم وغيظهم على رسل االله تعالى عضوا على أيديهم
                                                 

 9الآية:سورة إبراهيم  1
 16/536، جامع البيان: الطبري 2
 4/2090، في ظلال القرآن: قطب، سيد 3
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وأياً كان الأمر فإن حركة اليد في الآية القرآنية، تحمـل تـأثيرا   . أنبياء االله كما يرى سيد قطب

  . ةعميقا يصل إلى شغاف القلوب، بصورة أكبر مما لو كان الوصف لغويا تعبيريا لهذه الحال

  اليد المبسوطة الطالبة: المطلب السادس

…{ :قال تعالى çμ s9 äο uθôãyŠ Èd,ptø: $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ tβθããô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθç7‹ÉftGó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ó©ý Î/ 

ωÎ) ÅÝÅ¡≈t6x. Ïμ ø‹¤ x. ’n< Î) Ï™!$ yϑ ø9$# x è= ö6u‹ Ï9 çν$ sù $ tΒuρ uθèδ ⎯Ïμ ÉóÎ=≈t7 Î/ 4 $ tΒuρ â™!%tæ ßŠ t⎦⎪ ÍÏ≈s3 ø9$# ωÎ) ’Îû 9≅≈n=|Ê 

∩⊇⊆∪ {1.  

ωÎ) ÅÝÅ¡≈t6x. Ïμ{ :تارَةً يُسْتَعْمَل للطَّلَبِ، نحو قَوله تعـالى ... وبَسْطُ اليَدِ والكَفِّ،" ø‹¤ x. ’n< Î) 

Ï™!$yϑ ø9$# x è= ö6u‹Ï9 çν$ sù { ،2"كالدَّاعي الماءَ يومِئ إليهِ لِيُجيبَهُ  :أَي.   

كالظمآن الذي يدعو الماء ليبلـغ إلـى    ،ن دون االلهن الذي يدعو إلهاً مإ"  :قال الماوردي

يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه، ويشير إليه بيده فلا يأتيـه أبـداً، لأن المـاء لا     ،فيه من بعيد

  .3"وما الماء ببالغ إليه ،يستجيب له

ن يالمشـرك  هـؤلاء هو ك لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه، فالآية تدل على أن الذي

   .4 في الدنيا ولا في الآخرة لا أبدا ذلكلا ينتفعون بف، آخر ين يعبدون مع االله إلهاالذ

فدعوة واحدة هي الحق، وهي التي تحق، وهي ، والمشهد هنا ناطق متحرك جاهد لاهف"

ومـا   ،إنها دعوة االله والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمتـه وهـداه  . التي تستجاب

ألا ترون حال الداعين لغيـره مـن الشـركاء؟     .اها ضائع وما عداها هباءعداها باطل وما عد

 ،وفمه مفتوح يلهـث بالـدعاء   ،ملهوف ظمآن يمد ذراعيه ويبسط كفيه. انظروا هذا واحد منهم

                                                 
 14الآية : سورة الرعد 1
 19/144 ,ستاج العرو: الزبيدي 2
 3/103 , النكت والعيون: ورديالما 3

   4/446، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير4 
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وكذلك دعاء الكافرين  ،بعد الجهد واللهفة والعناء ،وما هو ببالغه ،يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه

  .1"يدعون الشركاء باالله الواحد حين 

إن الحركة الماثلة أمام نواظرنا في هذه الآية الجليلة، تمثل حالة فريدة فـي الوصـف،   

فحال الإنسان الذي يدعو مع االله آلهة أخرى، ويرجو من لا يُرجى، ويطلب ممن لا يملك عطاءً، 

سـلك الوسـيلة   كحال من يبسط كفيه داعيا الماء، مع الإشارة إليه ليصعد إلى فمه، من غير أن ي

الناجعة لإيصال الماء إليه، فهذه الحركة الجسدية بليغة مؤثرة، تدل على الطلب من غير سـلوك  

  .الطريق المؤدية إلى ذلك 

  اليد المبسوطة الباطشة: المطلب السابع

  :دلّ على هذا المعنى أكثر من آية، منها

ــالى ــال تع ${ :ق pκ š‰r'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ (#ρ ãä. øŒ$# |Myϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ à6ø‹n= tæ øŒÎ) §Ν yδ îΠöθs% β r& 

(# þθäÜ Ý¡ ö6tƒ öΝ ä3 øŠ s9Î) óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& £# s3 sù óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& öΝ à6Ζtã ( (#θà) ¨? $#uρ ©!$# 4 ’n?tãuρ «!$# È≅ ©.uθtGuŠ ù= sù 

šχθãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ {2.  

β { :وقال تعالى Î) öΝ ä.θà s) ÷Vtƒ (#θçΡθä3tƒ öΝ ä3 s9 [™!# y‰ôãr& (# þθäÜ Ý¡ ö6tƒuρ öΝ ä3 ö‹s9Î) öΝ åκ u‰Ï‰÷ƒr& Ν åκ tJoΨÅ¡ ø9r&uρ 

Ï™þθ¡9$$Î/ (#ρ –Šuρ uρ öθs9 tβρ ãà õ3 s? ∩⊄∪ {3.  

È⌡s9 |MÜ⎦.{ :وقـال تعــالى  |¡ o0 ¥’n< Î) x8y‰tƒ ©Í_ n=çF ø) tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7ÝÅ™$ t6Î/ y“ Ï‰ tƒ y7ø‹s9Î) y7n= çF ø% L{ ( 

þ’ÎoΤÎ) Ú’%s{ r& ©!$# ¡>u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈yèø9$# ∩⊄∇∪ {1.  

                                                 
 4/2051، في ظلال القرآن: قطب، سيد 1
 11الآية: سورة المائدة 2
 2الآية: سورة الممتحنة 3
 28الآية: سورة المائدة 1
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  .1اليد في الآيات السابقة للدلالة على معنى البطش والقتلجاء بسط 

هاتوا أرواحكم أخرجوهـا إلينـا مـن    : يبسطون إليهم أيديهم يقولون " :قال الزمخشري

وهذه عبارة عن العنف في السياق، والإلحاح، والتشديد في الإرهاق، من غير تنفـيس  . أجسادكم

يبسط يده إلى من عليه الحق، ويعنف عليـه فـي    وإمهال، وإنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط

أخّر إليّ ما لي عليك الساعة، ولا أريم مكاني، حتى أنزعه مـن  : المطالبة ولا يمهله، ويقول له

   .2"معناه باسطو أيديهم عليهم بالعذاب: وقيل. أحداقك

. أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنـوي الآخـر   ،إن صورة وحركة بسط الأيدي وكفها"

لأن هذه الطريقة تطلق الشـحنة الكاملـة فـي     ؛التعبير القرآني يتبع طريقة الصورة والحركةو

 ،التعبير؛ كما لو كان هذا التعبير يطلق للمرة الأولى؛ مصاحباً للواقعة الحسية التي يعبـر عنهـا  

  .3" وتلك طريقة القرآن، مبرزاً لها في صورتها الحية المتحركة

سالفة يبدو أن بسط اليد هنا يختلف فـي دلالتـه عنـه فـي     وبالنظر في سياق الآيات ال

المباحث السابقة، ففي هذه الآيات يدل بسط اليد على القتل والموت وأخذ الروح والبطش، وكلها 

تؤدي إلى نفس المعنى، وهذا المعنى جاء من باب الكناية وليس من باب الحقيقة، وجاء استخدام 

وحركة اليد التي اسـتخدمت فـي هـذه    . والقتل على الحقيقة اليد بالتحديد لأنه بها يكون البطش

  .الآيات تحمل من عمق التأثير في السامع ما يفوق ما قد يحمله الوصف المعنوي لذلك

  اليد المتقلبة النادمة : المطلب الثامن

⎯ xÝ‹Ïmé&uρ{ :قال تعـالى  Íν Ìyϑ sWÎ/ yxt7 ô¹ r'sù Ü=Ïk=s) ãƒ Ïμ øŠ ¤ x. 4’n?tã !$ tΒ t,xΡ r& $pκÏù }‘ Éδuρ îπ tƒÍρ%s{ 

4’n?tã $ pκ Å−ρ ããã ãΑθà) tƒuρ ©Í_ tF ø‹n=≈tƒ óΟ s9 õ8Îõ° é& þ’În1tÎ/ # Y‰tn r& ∩⊆⊄∪ {1.  

                                                 
أبو . 6/84، روح المعاني: سي، الآلو55\18، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 145\11، مفاتيح الغيب: الرازي :انظر 1

  . 5/322، أيسر التفاسير :بكر الجزائري
 2/45، الكشاف :الزمخشري 2
 2/855، في ظلال القرآن: قطب، سيد 3
 42الآية: سورة الكهف 1
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كناية عن الندم والحسرة فإن من عظمـت حسـرته   "  :الرازي وتقليب الكفين كما يقول

  .1"يصفق إحدى يديه على الأخرى وقد يمسح إحداهما على الأخرى

بما فيها من تقليب لليد على الأخرى، تحمل دلالة الندم والتحسر  إن الآية التي بين أيدينا

من قبل الإنسان الذي يقدم شيئا معينا أو يبذل جهدا أو ينفق مالا من أجل الوصول إلى نتيجة ما، 

فيخيب ظنه، وتكون النتيجة عكس ما أراد، فيقوم بحركة جسدية متعارف عليها بين الناس، بـأن  

للدلالة على الندم والحسرة على ما قدم، وعلى ذهاب جهده سدى بـلا   يصفق بيديه على بعضهما

نتيجة، فبمجرد قيامه بهذه الحركة يفهم كل من يراه أن هذا الشخص نادم متأسف مـن غيـر أن   

  . ينطق بكلمة واحدة

    اليد المتحسرة النادمة: المطلب التاسع

ــالى ــال تع tΠöθtƒuρ Ù{ :ق yètƒ ãΝ Ï9$ ©à9$# 4’n? tã Ïμ ÷ƒy‰tƒ ãΑθà) tƒ ©Í_ tF ø‹n=≈tƒ ßNõ‹ sƒªB $# yì tΒ ÉΑθß™§9$# 

Wξ‹Î6y™{2.  

يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من "  :يقول ابن كثير

عند االله من الحق المبين، الذي لا مرْية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول، فإذا كـان  

  .3"  لنَدَمُ، وعضّ على يديه حسرةً وأسفايوم القيامة نَدمَ حيثُ لا ينفعه ا

إنما هو يداول بين هذه وتلك، أو يجمع بينهما لشدة ما . فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها"

وهي حركة معهودة يرمز بها إلـى حالـة   . يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليدين

  .1"نفسية فيجسمها تجسيماً 

                                                 
 15/72، التحرير والتنوير: ابن عاشور: وانظر. 21/109، مفاتيح الغيب: الرازي 1
  27الآية : سورة الفرقان 2
  6/108، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3

   5/2560، في ظلال القرآن: قطب، سيد1 
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ن أيدينا ترسم لنا صورة مجسمة مجسدة عن حال شخص بلـغ  والظاهر أن الآية التي بي

به الندم والحسرة مبلغا عظيما، بأن يضع يديه في فمه ويعض عليهما، وذلك دلالة على حالتـه  

النفسية المتدهورة يوم القيامة، بسبب ندمه الشديد على عدم اتباعه للحق وأهله، وبسبب سيره في 

  . طريق الكفر والظلم

  اليد اللاطمة المتعجبة : المطلب العاشر

ÏM{ :قال تعالى n=t7 ø%r'sù … çμ è? r& tøΒ$# ’Îû ;ο § |À ôM ©3|Á sù $ yγ yγ ô_uρ ôM s9$s% uρ î—θèg x” ×Λ⎧ É) tã ∩⊄®∪{1.  

  .2" الصَّكُّ الضرب الشديد:"قال ابن منظور

واختلف فـي  . فلطمت وَجْهَهَا) : رضي االله عنهما ( قال ابن عباس "  :وقال ابن عادل

بل ضرب الوجـه بـأطرافِ الأصـابع فعـل     : وقيل. هو الضرب باليد مبسوطةً : صفته فقيل

  .3" وأصل الصكّ ضرب الشيء بالشيء العَريض. المتعجِّب، وهو عادة النساء إذا أنكرنَ شيئاً

والذي يبدو أن هذه الحركة الماثلة بين أيدينا بما فيها من لطم للخدود، تحمل بين ثناياهـا  

كار على شيء لم يسبق له مثيل، فكيف يكون من امرأة جمعت بين العقـم  دلالة التعجب والاستن

وكبر السن أن تنجب طفلا؟ فما كان منها إلا أن ظهرت علينا بحركة جسدية مرافقة للاسـتنكار  

والتعجب والدهشة من هذا الأمر الجلل العظيم بأن لطمت خدها، فيا لها من بلاغة عظيمة وتأثير 

  . ه يحيا مع الحدث ويعايشه رغم اختلاف الزمان وبعد المكانعميق لكل من يسمع، وكأن

                                                 
 29الآية : سورة الذاريات 1

   10/456، لسان العرب: ابن منظور2 
 18/86، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 3
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  المبحث الثاني

  لغة الجسد في حركات الأصابع

جاء في كتاب االله العزيز ثلاث آيات تحمل حركات للأصابع ذات دلالات مختلفة نوردها 

  :فيما يأتي

  وضع الأصابع في الآذان للدلالة على الخوف: المطلب الأول

ρ÷ { :قال تعـالى  r& 5=ÍhŠ |Á x. z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÏμŠÏù ×M≈uΚ è= àß Ó‰ôãu‘ uρ ×−öt/uρ tβθè= yèøgs† ÷Λàι yèÎ6≈|¹r& þ’Îû 

Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È,Ïã≡uθ¢Á9$# u‘ x‹ tn ÏNöθyϑ ø9$# 4 ª!$#uρ 8ÝŠÏt èΧ t⎦⎪Ì Ï≈s3 ø9$$Î/ ∩⊇®∪ {1.  

 سـبحانه  ولكن كمـا قـال االله   ،وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل"  :يقول الشعراوي

=tβθè{  :وتعالى yèøg s† ÷Λàι yèÎ6≈|¹ r& þ’Îû Ν Íκ ÍΞ#sŒ#u™ { وذلك مبالغة في تصوير تأثير الرعد  ،ولم يقل أناملهم

ليحميـه  . فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل إصبعه في أذنه ،عليهم

  .2" فكأنهم يبالغون في خوفهم من الرعد ،من هذا الصوت المخيف

ي هذه الحركة ما يشير إلى الخوف الشديد من سماع صوت الصواعق، واستخدام لفظ فف

الأصابع على الرغم من أن المستخدم في هذه العملية هي الأنامل، وهي رؤوس الأصابع، يحمل 

في طياته مبالغة شديدة في إدخال الأصابع في الآذان طلبا للوصول إلى أقصى درجة من انسداد 

اع، وذلك لشدة الخوف، فهذه الحركة تحمل في طياتها عمق التعبير الذي يفوق الأذن، وعدم السم

  .الوصف المباشر بالخوف

                                                 
 19الآية : سورة البقرة 1
 23، صتفسير الشعراوي: الشعراوي 2
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  وضع الأصابع في الآذان للدلالة على المعاندة : المطلب الثاني

ــالى ــال تعـ ÎoΤ’{ :قـ Î)uρ $ yϑ ¯=à2 öΝ ßγ è? öθtãyŠ tÏ øótGÏ9 óΟ ßγ s9 (#þθè= yèy_ ÷Λàι yèÎ6≈|¹ r& þ’Îû öΝ Íκ ÍΞ#sŒ#u™ 

(#öθt± øótGó™$#uρ öΝ åκu5$ uŠ ÏO (#ρ •|Àr&uρ (#ρ çy9 õ3 tF ó™ $#uρ # Y‘$ t6õ3 ÏGó™$# ∩∠∪ {1.  

فإذا لم يستطيعوا الفرار، لأن الـداعي واجههـم مواجهـة، وتحـين     "  :يقول سيد قطب

وكرهوا أن تقع عليه  ،الفرصة ليصل إلى أسماعهم بدعوته، كرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم

وهي صورة  ،الضلال، واستكبروا عن الاستجابة لصوت الحق والهدىأنظارهم، وأصروا على 

 ،وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها؛ وإصرارهم هم علـى الضـلال   ،لإصرار الداعية على الدعوة

تبرز في وضع الأصـابع فـي الآذان، وسـتر     ،تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة

 إنهم: الكامل، وهو يقول يالطفولسم بكلماته صورة العناد والتعبير ير ،الرؤوس والوجوه بالثياب

 }(#þθè= yèy_ ÷Λàι yèÎ6≈|¹r& þ’Îû öΝ Íκ ÍΞ#sŒ#u™  {   وآذانهم لا تسع أصابعهم كاملة، إنما هم يسـدونها بـأطراف

 ،ولكنهم يسدونها في عنف بالغ، كأنما يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها فـي آذانهـم   ،الأصابع

وهي صورة غليظة للإصرار والعناد، كما أنها صـورة  ! الصوت إليها بتاتاًضماناً لعدم تسرب 

  .2 ! "بدائية لأطفال البشرية الكبار

وهذه الحركة لسد مسامعهم، إنما تدل على معنى العناد والرفض لما جاء به نبي االله نوح 

رؤوسـهم   عليه السلام من الحق، فهم مع هذه الحركة يأتون أيضا بحركة أخرى، وهي أن يلفوا

بثيابهم مبالغة في رفضهم وعنادهم، ولكي لا يروه أو لا يراهم، وذلـك مـن بـاب المماحكـة     

والمعاندة والإنكار، وهنا تكمن البلاغة والعمق في التأثير، فكل سامع لهذا الوصف يسـتقر فـي   

نفسه ما يحمل من دلالة، ويفهم الحال الذي كان عليه هؤلاء؛ بصورة أوضح وأبلغ من الوصف 

  .بكلمة الصد أو الرفض

  

                                                 
 7الآية : سورة نوح 1
 6/3712، ل القرآنفي ظلا: قطب، سيد 2
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     عض الأصابع للدلالة على الغيظ: المطلب الثالث

ــالى ــال تع öΝ{ :ق çFΡ r'̄≈yδ Ï™Iω'ρ é& öΝ åκ tΞθ™7 ÏtéB Ÿωuρ öΝ ä3 tΡθ™6Ït ä† tβθãΨÏΒ ÷σè? uρ É=≈tGÅ3 ø9$$ Î/ ⎯ Ï& Íj# ä. #sŒÎ)uρ 

öΝ ä.θà) s9 (#þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u™ #sŒÎ)uρ (#öθn= yz (#θ‘Òtã ãΝ ä3 ø‹n=tæ Ÿ≅ ÏΒ$ tΡ F{$# z⎯ÏΒ Åá ø‹tóø9$# 4 ö≅è% (#θè?θãΒ öΝ ä3 Ïà øŠ tóÎ/ 3 ¨β Î) 

©!$# 7Λ⎧ Î= tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊇®∪ {1.  

من فعل المغضب الذي فاته ما لا يقدر عليه، أو نـزل   الأناملوعض "  :يقول القرطبي

  .2"  به ما لا يقدر على تغييره

لنفوس، وشواهد الملامح، إنها صورة كاملة السمات، ناطقة بدخائل ا"  :ويقول سيد قطب

   .3" تسجل المشاعر الباطنة، والانفعالات الظاهرة، والحركة الذاهبة الآيبة

ى وشدة الغيظ عل, إذا خَلاَ بعضهم ببعض أظهروا شدة العداوة: ومعناه"  :وقال ابن عادل

ظُـم  وعَ, إذا اشـتد غيظـه    -كما يفعل الإنسـان  , حتى تبلغ الشدة إلى عَضِّ الأنامل, المؤمنين

وإن , ولمَّا كَثُر هذا الفعلُ من الغضبان صار ذلك كناية عن الغضـب , على فَوْت مطلوبه -حُزنه

  .4" لم يكن هناك عض

إن الحركة الجسدية التي ظهرت في هذه الآية تحمل دلالة الغيظ، وعدم القـدرة علـى   

هلـه يريـدون أن   الفعل من قبل أعداء االله وأعداء الدين، فهم من شدة حقدهم على الإسـلام وأ 

يؤذوهم، ولكن عدم تمكنهم من ذلك أوجد في نفوسهم حسرة وحقدا لم يستطيعوا كتمـه، فظهـر   

على شكل غضب شديد تمثل على الحقيقة في عضهم لأصابعهم من باب تفريغهم لشحنة الغضب 

التي تجيش في صدورهم، أو كان من باب المجاز، أي لم يكن هناك عض على الأصابع، ولكن 

  . هذا التعبير للدلالة على شدة الغيظ مع العجز لشيوع

                                                 
 119الآية : سورة آل عمران 1
 4/182، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 2
 1/452، في ظلال القرآن: قطب، سيد 3
 1/1218، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 4
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  المبحث الثالث

  لغة الجسد في حركات الرأس

  :وردت للرأس في القرآن الكريم هيئات متعددة نوردها فيما يأتي

  الرؤوس المرفوعة الذليلة: المطلب الأول

ــالى ــال تعـ š⎥⎫ÏèÏÜ{ :قـ ôγ ãΒ ©Éë ÏΨø) ãΒ öΝ ÎηÅ™ρ â™â‘ Ÿω ‘‰ s? ötƒ öΝ Íκö s9Î) óΟ ßγ èùösÛ ( öΝ åκ èEy‰Ï↔ øùr&uρ   

Ö™!#uθyδ ∩⊆⊂∪ {1.  

رفـعُ الـرأس   : والإقنـاع : قال. الذي يرفع رأسَه ينظر في ذلّ : المُقنِع: "قال الأزهري

  .2" والنَّظرُ في ذُل وخُشوع

Éë©{ :فقولـه  .والنظـر فـي ذل وخشـوع    ،والإقناع رفع الرأس"  :الرازي وقال ÏΨø) ãΒ 

öΝ ÎηÅ™ρ â™ â‘ { أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء أنه يطرق رأسه عنـه   :والمعنى ،أي رافعي رؤوسهم

  .3"  فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون رؤوسهم ،لكي لا يراه

فهذا الإنسان الظالم يكون بصره يوم القيامة شاخصاً ويمشي بسرعة، ورأسه مرفـوع،  

الحال تتطلب غير ذلـك، إلا أن كـل مـا     إغلاقهما، بالرغم من أن عوعيناه مفتوحتان لا يستطي

ولقد جاءت هذه الحالة الجسدية لتبين لنا أنه مجبر على رفع رأسـه  . يحصل معه كان رغما عنه

  .وفتح عينيه، ليرى ما لا يحب أن يراه، وأنه مسرع إلى مصير لا يشتهيه

                                                 
 43الآية : سورة إبراهيم 1
 :بيـروت  ،1، طمرعب عوض مدمح: تحقيقمج، 15، تهذيب اللغة): هـ370ت(أحمد بن محمد منصور أبوالأزهري،  2

  1/172، م2001، العربي التراث إحياء دار
 17/32، جامع البيان :وانظر الطبري. 112\19، مفاتيح الغيب: الرازي 3
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  الرؤوس المنكسة    : المطلب الثاني

  :ما هذا المعنى وهماجاء في كتاب االله تعالى آيتان ورد فيه

ــالى ــه تعــــ Ν§ { :قولــــ èO (#θÝ¡ Å3çΡ 4’n?tã óΟ Îγ Å™ρ â™â‘ ô‰s) s9 |Môϑ Î=tã $ tΒ Ï™Iωàσ ¯≈yδ   

šχθà) ÏÜΖtƒ ∩∉∈∪{1 .ــالى ــه تع “# öθs9uρ{ :وقول t s? ÏŒÎ) šχθãΒÌ ôfßϑ ø9$# (#θÝ¡ Ï.$ tΡ öΝ ÎηÅ™ρ â™â‘ y‰Ζ Ïã 

óΟ Îγ În/u‘ !$ oΨ−/u‘ $ tΡ ÷ |Çö/r& $ uΖ ÷èÏϑ y™uρ $oΨ÷èÅ_ö‘ $$ sù ö≅ yϑ ÷ètΡ $ ·sÎ=≈|¹ $ ¯Ρ Î) šχθãΖ Ï%θãΒ ∩⊇⊄∪ {2.  

¡θÝ#) {:وفـي التنزيـل   .قلب الشيء على رأَسه :النَّكْسُ: "قال ابن منظور Ï.$ tΡ öΝ ÎηÅ™ρ â™â‘ 

y‰ΖÏã óΟ Îγ În/u‘ {. ُ3"  إِذا طأْطأَه من ذُلٍّ ،ونَكَسَ رأْسَه .المُطأْطئ رأْسَه :والناكِس.  

¡θÝ#) {" :يقول القرطبي Å3 çΡ 4’n?tã óΟ Îγ Å™ρ â™â‘ {     أي ردوا على ما كـانوا عليـه فـي أول

  .4" أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم: قال .ابن عباس وكذا قال .الأمر

والحركة الجسدية في الآية الأولى جاءت على سبيل الكناية للدلالة على الارتـداد عـن   

 ـ   ات صـدق  الرأي الصواب والعودة إلى الكفر بعد وضوح الحق لهم، وعدم قـدرتهم علـى إثب

وأما في الآية الثانية فقد استخدمت الحركة الجسدية على سبيل الحقيقة لا المجاز، فحال . معتقدهم

االله  الكفار يوم القيامة عندما تظهر لهم الحقائق الإيمانية واضحة جلية، ويتحقـق أمـامهم وعـد   

م القـدرة  يطأطئون رؤوسهم من شدة الخزي والحياء والذل، لأنهم في حالة من الخسران وعـد 

  .على تغيير قدرهم وأن العذاب واقع بهم

                                                 
 65الآية : سورة الأنبياء 1
 12الآية : سورة السجدة 2
 6/241، لسان العرب: ابن منظور 3
 11/302، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 4
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β{ :وقريب من هذا المعنى ما ورد في قوله تعالى Î) ù't± ®Σ öΑÍi” t∴ çΡ Ν Íκö n=tã z⎯ÏiΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# Zπ tƒ#u™ 

ôM̄= sà sù öΝ ßγ à)≈oΨôãr& $ oλ m; t⎦⎫ ÏèÅÒ≈yz ∩⊆∪ {1.  

آية يذلّون بها فلا يلوي لو شاء االله سبحانه لأنزل عليهم : قال ،ذليلين"  :قال النيسابوري

  .2" أحد منهم عنقه إلى معصية االله عزَّ وجل

  .3"ملوية محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم ، فهم عليها مقيمون: "وقال سيد قطب

فهذه الحركة تحمل في طياتها دلالة الخضوع والاستسلام والذل الله تعالى، فلو شـاء االله  

قصرا لحدث ذلك من خلال إنزال آيـات عظـام لا يسـتطيع    أن يخضع الناس لطاعته وحكمه 

  .الإنسان عندها إلا الخضوع لإرادة االله تعالى

  الرؤوس المتحركة المكذبة : المطلب الثالث

ρ÷ {  :قــال تعــالى r& $Z) ù= yz $ £ϑ ÏiΒ ç ã9 ò6tƒ †Îû ö/ä. Í‘ρ ß‰ ß¹ 4 tβθä9θà) uŠ |¡ sù ⎯tΒ $tΡ ß‰‹Ïèãƒ ( È≅è% 

“ Ï% ©! $# öΝ ä. tsÜ sù tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ 4 tβθàÒÉó÷Ζã |¡ sù y7 ø‹s9Î) öΝ åκ yρ â™â‘ šχθä9θà) tƒuρ 4©tLtΒ uθèδ ( ö≅ è% #©|¤tã β r& 

šχθä3tƒ $ Y6ƒÌs% ∩∈⊇∪{4.  

وأَنْغَضه هـو أَي حرَّكـه    .تحرَّك واضْطَرَبَ ،نَغَضَ الشيءُ وأَنْغَض ": قال ابن منظور

   .5" كَه إِلى فَوقُ وإِلى أَسفلُأَنْغَضَ رأْسَه إِذا حرَّ :قال الفراء .كالمتعَجِّب من الشيء

وهذا الذي قالاه هو الـذي  , يحركونها استهزاء: قال ابن عباس وقتادة"  :ابن كثير وقال

  .1"نغاض هو التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفلالإلأن , العرب من لغاتها تعرفه

                                                 
  4الآية : لشعراءسورة ا 1
 7/156، الكشف والبيان :النيسابوري 2
 5/2584، في ظلال القرآن: قطب، سيد 3
  51الآية : سورة الإسراء 4
 7/238، لسان العرب: ابن منظور 5
  3/58، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 1
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أنهم سيبعثون بعـد المـوت   فهؤلاء القوم الذين كذبوا بالبعث وإعادة الخلق، لم يرق لهم 

خلقا جديدا، فعند سماعهم ذلك لم يستوعبوه، وجاءوا بحركة جسدية، هي هز الـرأس وتحريكـه   

  .ليشككوا بما يسمعون، ويستبعدوا حصول ذلك، ويستهزئوا بالقائل

  الرؤوس الرافضة: المطلب الرابع

›≅sŒÎ)uρ Ÿ#{ :قال تعـالى  Ï% öΝ çλ m; (#öθs9$ yès? öÏ øótGó¡ o„ öΝ ä3s9 ãΑθß™ u‘ «!$# (#÷ρ §θs9 ÷Λàι y™ρ â™â‘ öΝ ßγ tG÷ƒr&u‘ uρ 

tβρ ‘‰ÝÁtƒ Ν èδuρ tβρ çÉ9 õ3 tGó¡ •Β ∩∈∪ {1.  

أُمالَـه مـن    :وأَلْوَى رأْسه ولَوَى برأْسِه ،أَمالَ وأَعْرضَ :لَوَى رَأْسه: " قال ابن منظور

  .2" جانب إِلى جانب

هة المخاطب ينظرون أي حركوها، وأعرضوا يمنة ويسرة إلى غير ج : "وقال الماوردي

  .3" شزراً

هذه الآية تبين حال المنافقين، الذين عرض عليهم المسلمون أن يذهبوا إلى رسـول االله  

صلى االله عليه وسلم، لكي يستغفر لهم على ما بدر منهم من معصية، فردوا بهذه الحركة التـي  

  . لتها بين الناسوهذه الحركة من الحركات المتعارف على دلا. تدل على رفضهم لهذا العرض

                                                 
 5الآية : سورة المنافقون 1
 15/263، لسان العرب: ابن منظور 2
 6/17 ،والعيون النكت :الماوردي 3
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  رابعالمبحث ال

  لغة الجسد في حركات الرجل

ــالى  ــال تع ≅{: ق è%uρ ÏM≈uΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 z⎯ ôÒàÒøótƒ ô⎯ÏΒ £⎯ ÏδÌ≈|Áö/r& z⎯ ôà x øts†uρ £⎯ßγ y_ρ ãèù Ÿωuρ 

š⎥⎪ Ï‰ö7 ãƒ £⎯ßγ tF t⊥ƒ Î— ωÎ) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( t⎦ø⌠ÎôØ u‹ø9uρ £⎯ ÏδÌßϑ èƒ¿2 4’n?tã £⎯ Íκ Í5θãŠ ã_ ( Ÿωuρ š⎥⎪ Ï‰ö7 ãƒ 

£⎯ ßγ tF t⊥ƒÎ— ωÎ)  ∅Îγ ÏF s9θãèç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅Îγ Í←!$ t/#u™ ÷ρ r& Ï™!$ t/# u™  ∅ Îγ ÏGs9θãèç/ ÷ρ r&  ∅Îγ Í←!$ oΨö/r& ÷ρ r& Ï™!$ oΨö/r& 

 ∅Îγ ÏGs9θãèç/ ÷ρ r& £⎯Îγ ÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρ r& û©Í_ t/  ∅Îγ ÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρ r& û©Í_t/ £⎯Îγ Ï?≡uθyz r& ÷ρ r& £⎯Îγ Í←!$ |¡ ÎΣ ÷ρ r& $tΒ ôM s3 n=tΒ 

£⎯ßγ ãΖ≈yϑ ÷ƒr& Íρ r& š⎥⎫ ÏèÎ7≈−F9$# Îö xî ’Í< 'ρ é& Ïπ t/ö‘ M} $# z⎯ ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh9$# Íρ r& È≅ ø ÏeÜ9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# óΟ s9 (#ρ ãyγ ôà tƒ 4’n?tã 

ÏN≡u‘ öθtã Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$# ( Ÿωuρ t⎦ø⌠ ÎôØo„ £⎯Îγ Î= ã_ö‘ r'Î/ zΝ n= ÷èã‹Ï9 $ tΒ t⎦⎫Ï øƒ ä† ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ ÏF t⊥ƒÎ— 4 (#þθç/θè? uρ ’n< Î) «!$# $·èŠ ÏΗsd 

tμ •ƒr& šχθãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ÷/ä3 ª=yès9 šχθßsÎ=ø è? ∩⊂⊇∪ {1.  

كانت المرأَة ربما اجتازت وفي رجلها الخَلْخـال وربمـا كـان فيـه      : "قال ابن منظور

 ،فنُهِي عنه لما فيه من تحريك الشهوة ،فإِذا ضَرَبت برِجْلها عُلِم أَنها ذات خَلْخال وزينة ،الجَلاجِل

  .2" ن إِسماع صوته بمنزلة إِبدائهكما أُمِرْن أَن لا يُبْدِين ذلك لأَ

ولما كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء ، فقد مضت الآية تنهى : "وقال سيد قطب

المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن الزينة المستورة، وتهـيج الشـهوات الكامنـة، وتـوقظ     

  .3" ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة ،المشاعر النائمة

دية التي جاءت في هذه الآية تحمل دلالة جلب الانتبـاه، فقيـام المـرأة    إن الحركة الجس

بضرب الأرض لتحريك خلخالها مع صدور صوت من هذا الخلخال فيه تنبيه من هـذه المـرأة   

لمن حولها أن انظروا إلي، فهي وإن لم تتكلم بلسانها إلا أنها أوصلت مرادها من خلال صـوت  

لجاهلية التي حرمها الإسلام، لما فيه من خطر وإشاعة للفاحشـة  خلخالها، وهذا الفعل من أفعال ا

  .وإيقاظ للشهوة لدى الرجال
                                                 

 31الآية : سورة النور 1
  11/265، لسان العرب: ابن منظور 2
 4/2514، في ظلال القرآن: قطب، سيد 3
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 الفصل السادس

  لغة الجسد في الهيئة وأوضاع الجسم

  

  لغة الجسد في القيام أو الوقوف: المبحث الأول

  لغة الجسد في القعود: المبحث الثاني

  ملغة الجسد في الاستلقاء والنو: المبحث الثالث

  لغة الجسد في المشي أو السير: المبحث الرابع

  لغة الجسد في الجري: المبحث الخامس
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  تمھيد

يمكن أن نعرّف الهيئة على أنها الأوضاع التي يتخذها الإنسان في حـالات الحركـة أو   

  .السكون

  .1" الَتُهوصورةُ الشيءِ وشَكْلُه وح...والهِيئةُ حالُ الشيءِ وكَيْفِيَّتُه: " قال ابن منظور

ونرى في القرآن الكريم أشكالا عدة للهيئة وأوضاع الجسم نستعرضـها فـي المباحـث    

  :الآتية

                                                 
  1/188، لسان العرب: ابن منظور 1
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  المبحث الأول

  لغة الجسد في القيام أو الوقوف

القيام نقيض الجلوس وكذلك الوقوف وهو أحد أوضاع الجسد حيث يكون الجسد منتصبا 

يات عدة جاء فيها القيام أو الوقـوف حـاملا   مرتكزا على القدمين، وقد ورد في القرآن الكريم آ

  :دلالات تناسب الموقف الذي وردت فيه، ومن الأمثلة على ذلك

${ :قال تعـالى  oΨôÜ t/u‘ uρ 4’n?tã óΟ Îγ Î/θè=è% øŒÎ) (#θãΒ$s% (#θä9$s) sù $ uΖš/u‘ >u‘ ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

⎯s9 (#uθããô‰̄Ρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ $Yγ≈s9Î) ( ô‰s) ©9 !$ oΨù=è% #]ŒÎ) $ ¸Ü sÜ x© ∩⊇⊆∪ {1.  

والقيام يحتمل أن يكون حقيقيا، بأن وقفوا بـين يـدي ملـك الـروم     : "قال ابن عاشور

المشرك، أو وقفوا في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد عقيدة الشرك، ويحتمل أن يكون القيـام                

ام بالعمل أو القول، تشـبيها للاهتمـام بقيـام    مستعارا للإقدام والجسر على عمل عظيم، وللاهتم

  .2" الشخص من قعود للإقبال على عمل ما

%š⎥⎪Ï{ :وقال تعالى أيضـا  ©! $# tβθè= à2ù'tƒ (#4θt/Ìh9$# Ÿω tβθãΒθà) tƒ ωÎ) $ yϑ x. ãΠθà) tƒ ”Ï% ©! $# 

çμ äÜ ¬6y‚tF tƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# z⎯ÏΒ Äb§ yϑ ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#þθä9$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ßì ø‹t7 ø9$# ã≅÷WÏΒ (# 4θt/Ìh9$# 3 ¨≅ym r&uρ ª!$# 

yì ø‹t7 ø9$# tΠ§ymuρ (#4θt/Ìh9$# 4 {3.  

حقيقة القيام النهوض والاستقلال، ويطلق مجازا على تحسن الحـال،  : " قال ابن عاشور

قامت السوق، وقامت الحرب، فإن كان القيام المنفي هنا القيام الحقيقـي،  : وعلى القوة، من ذلك

إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشـيطان، أي   -يوم يقوم الناس لرب العالمين -لا يقومون : فالمعنى

  .4" إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان

                                                 
 14الآية : سورة الكهف 1
 15/29، التحرير والتنوير :ابن عاشور 2
 275الآية : سورة البقرة  3
 2/594، التحرير والتنوير :ابن عاشور 4
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y‡Ï{ :وقال تعالى أيضا çΡ uρ ’Îû Í‘θÁ9$# t, Ïè|Ásù ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ⎯tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) 

⎯tΒ u™!$ x© ª!$# ( §Ν èO y‡ Ï çΡ ÏμŠ Ïù 3“ t÷z é& #sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ãÝàΖ tƒ ∩∉∇∪ {1.  

القيام بمعنى الوقوف والخمود في مكان لأجل استيلاء الحيـرة والدهشـة   : " قال الرازي

  .2" عليهم

(tΠöθtƒ ãΠθà { :وقال تعالى أيضا tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Éb> tÏ9 t⎦⎫ ÏΗs>≈yèø9$# ∩∉∪ {3.  

(tΠöθtƒ ãΠθà{ ومعنى: " قال ابن عاشور tƒ â¨$ ¨Ζ9$# { نهم يكونون قياما، فالتعبير بالمضارع أ

  .4" لاستحضار الحالة

. من خلال الآيات السابقة التي ورد فيها ذكر القيام، يكون في الغالـب علـى الحقيقـة   

ويقترن مع القيام دلالات مختلفة تتناسب مع سياق الآية، فتارة يترافق مع القيام جهـر بـالحق،   

مة، وتارة يترافق معه دهشة وذهول، وتارة يترافق معـه  وتارة يترافق معه عدم الثبات والاستقا

انتظار وترقب لما سيؤول إليه حال المعنيين، وتارة يترافق معه دلالة القيام من أجل التعبد بشكل 

معين، وجميع الدلالات الواردة تمثل اتصالاً من خلال لغة الجسد في أوضـاع الجسـم وهيئتـه    

ن الإطالة والشرح والوصف المستطرد، وهنـا يكمـن   بشكل معبر مختصر بليغ مؤثر، يغني ع

  . الجمال القرآني في استخدام لغة الجسد لإيصال المعاني المؤثرة

                                                 
 68الآية : سورة الزمر 1
  27/17، مفاتيح الغيب: الرازي 2
 6الآية : سورة المطففين 3
 30/171التحرير والتنوير،  :ابن عاشور 4
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  المبحث الثاني

  لغة الجسد في القعود

، نورد فيمـا  1ومشتقاتها في القرآن الكريم في إحدى وعشرين آية) القعود(وردت لفظة 

  :يأتي أمثلة عليها

⎪⎦t{ :قـــال تعـــالى Ï% ©! $# tβρ ã ä.õ‹ tƒ ©!$# $ Vϑ≈uŠ Ï% #YŠθãèè% uρ 4’n?tãuρ öΝ Îγ Î/θãΖã_ tβρ ã¤6x tGtƒuρ ’Îû È,ù= yz 

ÏN≡uθ≈uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ $ uΖ −/u‘ $ tΒ |M ø) n=yz #x‹≈yδ WξÏÜ≈t/ y7 oΨ≈ysö6ß™ $ oΨÉ) sù z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$#  {2.  

  .3"يذكرونه على الدوام، قائمين وقاعدين ومضطجعين: أي: " قال ابن عجيبة

θä9$#){ :وقال تعـالى أيضـا   s% #©y›θßϑ≈tƒ $ ¯Ρ Î) ⎯s9 !$ yγ n=äz ô‰̄Ρ #Y‰t/r& $ ¨Β (#θãΒ#yŠ $ yγŠ Ïù ( ó=yδøŒ$$ sù 

|MΡ r& šš/u‘ uρ IξÏG≈s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨßγ≈yδ šχρ ß‰Ïè≈s% ∩⊄⊆∪ {4.  

وهذا نكول منهم عن الجهاد، ومخالفة لرسولهم، وتخلف عـن مقاتلـة    : " قال ابن كثير

  .5" الأعداء

وهذا يدل على . ذه الحركة ما يدل على مدى الالتصاق بالأرض، وعدم التزحزحوفي ه

  . معنى التثاقل عن الخروج للجهاد، وعدم الاستعداد للتضحية

                                                 
م، ص 2001دار الحديث، : ، القاهرة2، طالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم): هـ1388ت(عبد الباقي، محمد فؤاد 1

657  
 191الآية : سورة آل عمران 2
 :، بيـروت 2مج، ط8 ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد :الفاسي المهدي بن محمد بن أحمد العباس أبو ابن عجيبة، 3

 1/559 ،2002، العلمية الكتب دار
 24الآية : سورة المائدة 4
  3/77، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 5
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%ô‰s{ :وقال تعالى أيضـا  uρ tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹n= tæ ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$# ÷β r& # sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷èÏÿ xœ ÏM≈tƒ#u™ «!$# ãx õ3 ãƒ 

$ pκ Í5 é&t“ öκ tJó¡ ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξsù (#ρ ß‰ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 4©®Lym (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰ tn ÿ⎯Íν Îöxî 4 ö/ä3 ¯Ρ Î) # ]ŒÎ) óΟ ßγ è= ÷VÏiΒ 3 ¨β Î) 

©!$# ßì ÏΒ%ỳ t⎦⎫ É) Ï≈uΖßϑ ø9$# t⎦⎪ ÌÏ≈s3ø9$#uρ ’Îû tΛ©⎝ yγ y_ $ ·èŠ ÏΗsd ∩⊇⊆⊃∪ {1.  

 وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيـه آيـات االله  : " يقول سيد قطب

فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس، فإما أن يدفع، وإمـا أن يقـاطع   ... يكفر بها ويستهزأ بها

المجلس وأهله، فأما التغاضي والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة، وهو المعبـر بـين الإيمـان    

  .2!" والكفر على قنطرة النفاق

$tΑ{ :وقال تعالى أيضا s% !$yϑ Î6sù ‘ ÏΖ oK÷ƒuθøîr& ¨β y‰ãèø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡uÅÀ tΛ⎧É) tF ó¡ ãΚ ø9$# ∩⊇∉∪ {3.  

إنَّهُ يُواظِبُ على الإفْسَادِ مواظبة لا يَفْتُرُ عنها ، ولهـذا المعنـى ذكـر    : " قال ابن عادل

القُعُود؛ لأن من أراد المُبَالَغَة في تكميل أمر من الأمُور قعد حتى يصير فارغَ البالِ، فيمكنه إتمام 

( فلفظـة  . 4"سَادِ ، هي مُواظَبَتُهُ على الوَسْوسَةِ بحيثُ لا يَفْترُ عنهاومواظبته على الإفْ. المقصود

هنا، تدل على مدى حرص إبليس على الإغواء، ومواظبته على ذلـك، لأن إبلـيس لا   ) لأقعدن 

  .شأن له إلا هذا الأمر

≅ω ö{ :وقال تعالى أيضا         yèøg rB yì tΒ «!$# $ ·γ≈s9Î) tyz# u™ y‰ãèø) tGsù $ YΒθãΒ õ‹ tΒ Zωρ ä‹ øƒ¤Χ ∩⊄⊄∪{5.  

(y‰ãèø{: القعود المذكور في قولـه : " قال الرازي tGsù $YΒθãΒõ‹ tΒ Zωρ ä‹ øƒ ¤Χ {   فيـه وجـوه .

فإذا سأل الرجـل غيـره مـا    ... أن معناه المكث؛ أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاً : الأول

المكث، سواء كان قائمـاً   :هو قاعد بأسوأ حال، معناه: يصنع فلان في تلك البلدة؟ فيقول المجيب
                                                 

  140الآية : سورة النساء 1
 2/2780، في ظلال القرآن: قطب، سيد 2
 16الآية : سورة الأعراف 3

  9/41، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل4 
  22الآية : سورة الإسراء 5
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: الثالـث . إن من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما فرط منه: الثاني. أو جالساً

أن المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلها، والسعي إنما يتأتى بالقيام، وأمـا العـاجز   

  .1 "عن تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى جالساً قاعداً عن الطلب 

إن الظاهر في الآيات السابقات أن القعود هيئة جسدية تبين وضعا من أوضـاع الجسـد   

الذي يكون عليه الإنسان، فتارة يكون في أثناء تأدية العبادة كحالة من حالاتها ، وتـارة يحمـل   

ذين دلالة التخلف وعدم القيام بالمجهود، وتارة يحمل دلالة السلوك السلبي بالقعود مع المنافقين ال

يتعرضون للدين والقرآن بالسوء، وتارة يحمل دلالة العزم والمواظبة، وتارة يحمل دلالة الـذل  

والخذلان، وتارة يحمل دلالة الخوف والفزع، وتارة يحمل دلالة الراحة والسعادة، فهـذه أمثلـة   

هنـاك  و.على الدلالات التي يمكن أن نلمسها من استعمالات القعود ومشتقاته في القرآن الكـريم 

    2.آيات غير الذي ذكرنا تحمل نفس هذه الدلالات

                                                 
  20/146، مفاتيح الغيب: الرازي1
( ،)29الإسراء(، )5،46،83،86،90التوبة ( ،)68الأنعام( ،)16،86الأعراف ( ،)95،101النساء ( ،)168آل عمرآن  (  2

  )6البروج( ،)9الجن( ،)17ق( ،)12يونس
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  المبحث الثالث

  لغة الجسد في الاستلقاء والنوم

جاء في كتاب االله العزيز أربع آيات تحدثت عن الإستلقاء والنوم، نورد فيما يأتي ثلاثـة  

  : 1منها

sŒÎ*sù ÞΟ#{ :قال تعالى çF øŠ ŸÒs% nο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ãà2øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈uŠ Ï% #YŠθãèè% uρ 4’n?tãuρ öΝ à6Î/θãΖ ã_ 4 

# sŒÎ* sù öΝ çGΨtΡ ù'yϑ ôÛ $# (#θßϑŠ Ï% r'sù nο 4θn= ¢Á9$# 4 ¨β Î) nο 4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’n?tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $ Y7≈tF Ï.   

$Y?θè% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪{2.  

  .3" ونيامًا، أو مضطجعين على جنوبهم: ومعناه : "قال الطبري في جنوبكم

§¡ sŒÎ)uρ# { :وقــال تعــالى tΒ z⎯≈|¡Ρ M} $# •‘Ø9$# $tΡ%tæ yŠ ÿ⎯ Ïμ Î7 /ΨyfÏ9 ÷ρ r& #́‰Ïã$ s% ÷ρ r& $ Vϑ Í←!$ s% $ £ϑ n= sù 

$ uΖ ø t± x. çμ ÷Ζtã … çν § àÑ §tΒ β r(Ÿ2 óΟ ©9 !$ oΨããô‰ tƒ 4’n< Î) 9h àÑ … çμ ¡¡ ¨Β 4 y7 Ï9≡x‹ x. z⎯ Îiƒã— t⎦⎫ ÏùÎô£ ßϑ ù=Ï9 $tΒ (#θçΡ%x. 

šχθè=yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊄∪ {4.  

  .5" جنبه مضطجعاً أي على : "قال الرازي في معنى لجنبه

nû$yftF’4{ :وقال تعالى s? öΝ ßγ ç/θãΖã_ Ç⎯ tã Æì Å_$ ŸÒyϑ ø9$# tβθããô‰tƒ öΝ åκ ®5u‘ $ ]ùöθyz $Yèyϑ sÛuρ $ £ϑ ÏΒ uρ 

öΝ ßγ≈uΖø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊇∉∪ {6.  

                                                 
  ) 191آل عمران ( الآية الرابعة هي  1
  103الآية : سورة النساء 2
     475/ 7، جامع البيان: الطبري 3
 12الآية : سورة يونس 4
  177/ 3، مفاتيح الغيب: الرازي 5
 16الآية : سورة السجدة 6
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  .1" نام، وقيل اسْتَلْقَى ووضع جنبه بالأَرض: اضْطَجَع: " قال ابن منظور

جع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة فيرسم صورة المضا: " ويقول سيد قطب

والتذاذ المنام، ولكن هذه الجنوب لا تستجيب، وإن كانت تبذل جهداً في مقاومة دعوة المضـاجع  

المشتهاة؛ لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ، شغلا بربها، شـغلا بـالوقوف فـي    

الخوف من عـذاب االله  . زعها الخوف والرجاءحضرته، وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنا

والرجاء في رحمته، والخوف من غضبه والطمع في رضاه، والخوف من معصيته والطمع فـي  

  .2" توفيقه

فالحالة الجسدية التي تمثلها الآيات السابقة تختلف في دلالاتها بـاختلاف ورودهـا فـي    

للعبادة، أو تدل على حالة الإنسان الجسـدية  الآيات، فتارة تدل على حالة الإنسان في أثناء تأديته 

وعلى العموم يمكن أن نقول إن حالة الإستلقاء تمثل هيئة جسدية معبرة عمـا  . من تعب أو راحة

  .  يخدم الإنسان في حياته، أو تمثل حالة من العجز وعدم بذل الطاقة الموجودة في الجسم

                                                 
  218/ 8، لسان العرب: ابن منظور 1
 5/2812، في ظلال القرآن: قطب، سيد 2
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  المبحث الرابع

  لغة الجسد في المشي أو السير

ي كتاب االله تعالى آيات كثيرة تتكلم عن المشي، فقد جاء في الآيات ذكر المشـي  ورد ف

باللفظ نفسه، وجاء في مواضع أخرى بألفاظ أخرى منها السير والإيضاع والسُرى والطـواف،  

وكلها تعتبر من أشكال المشي وتمثل هيئات جسدية تحمل دلالات معينة تناسـب ورودهـا فـي    

  :ماتهاالآيات، وفيما يأتي تقسي

  المشي: المطلب الأول

tΒ⎯ { :قال تعـالى  uρ r& tβ%x. $ \GøŠ tΒ çμ≈oΨ÷ uŠ ômr'sù $ oΨù=yèy_uρ … çμ s9 #Y‘θçΡ ©Å ốϑ tƒ ⎯ Ïμ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# 

⎯ yϑ x. … ã& é# sẄΒ ’Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# }§øŠ s9 8l Í‘$ sƒ¿2 $pκ ÷]ÏiΒ 4 šÏ9≡x‹ x. z⎯ Îiƒã— t⎦⎪ ÌÏ≈s3ù= Ï9 $ tΒ (#θçΡ%x. 

šχθè=yϑ ÷ètƒ{1.   

كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين، قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهـم  : " سيد قطب قال

كانـت  . . فيحييها، ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف 

ثم إذا قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز، وإذا أرواحهم . . وكانت أرواحهم ظلاما . قلوبهم مواتا

فيها النور فتضيء، ويفيض منها النور فتمشي به في الناس تهدي الضال، وتلتقط الشارد،  يشرق

وتطمئن الخائف ، وتحرر المستعبد، وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلـن فـي الأرض مـيلاد    

  .2!" الإنسان المتحرر المستنير؛ الذي خرج بعبوديته الله وحده من عبودية العبيد. الإنسان الجديد

öΝ{ :عالىوقال ت n= sùr& Ï‰öκ u‰ öΝ çλ m; öΝ x. $ uΖ õ3 n=÷δr& Ν ßγ n= ö7 s% z⎯ÏiΒ Èβρ ãà) ø9$# tβθà± øÿs‡ ’Îû öΝ Íκ È]Å3≈|¡ tΒ 3 ¨β Î) 

’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ ’Í< 'ρ T[{ 4‘ sS‘Ζ9$# ∩⊇⊄∇∪ {1.  

                                                 
 122الآية : ورة الأنعام س 1
   3/1201، في ظلال القرآن: قطب، سيد 2
 128الآية : سورة طه 1
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لقد كان العرب المخاطبون بهذه الآية ابتداء يمشون في مسـاكن عـاد   : " قال سيد قطب

والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القـرون  . باقية من قرى قوم لوطوثمود ويرون الآثار ال

معروضة لهم؛ وأن تكون مساكن القوم أمامهم، يمرون عليها ويمشون فيها؛ ثم لا يستجيش هـذا  

قلوبهم، ولا يهز مشاعرهم، ولا يستثير حساسيتهم بخشية االله، وتوقي مثل هـذا المصـير؛ ولا   

  .1" نجي من استحقاق كلمة االله بالأخذ والتدميريهدي لهم ويبصرهم بالتصرف الم

“ uθèδ{ :وقــال تعــالى Ï% ©! $# Ÿ≅yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚö‘ F{$# Zωθä9sŒ (#θà± øΒ $$sù ’Îû $ pκ È: Ï.$uΖ tΒ (#θè=ä. uρ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïμ Ï% ø— Íh‘ ( Ïμ ø‹s9Î) uρ â‘θà± –Ψ9$# ∩⊇∈∪ {2.  

ا وأرجائها في فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمه: أي: " قال ابن كثير

  .3" أنواع المكاسب والتجارات

ϑ£$—: { :وقال تعالى yδ ¥™!$ ¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/ ∩⊇⊇∪ {4.  

اسـتعارة  : والمشـي . هو الذي ينم بين الناس، ووصفه بالمشاء للمبالغة: والمشاء بالنميم

  . 5لتشويه حاله بأنه يتجشم المشقة لأجل النميمة 

ــالى  ــال تع ·Ÿωuρ Ä{ :ق ôϑ s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ ·mttΒ ( y7 ¨Ρ Î) ⎯s9 s− ÌøƒrB uÚö‘ F{$# ∅s9uρ x è=ö6s? 

tΑ$ t6Ågø: $# ZωθèÛ ∩⊂∠∪ {1.  

  .2"أَي متبختراً مختالاً... المَرَحُ شدَّة الفَرَحِ والنشاط حتى يجاوزَ قَدْرَه: "قال ابن منظور

                                                 
  2815/ 5، في ظلال القرآن: قطب، سيد 1
 15الآية : سورة الملك 2
      8/179، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
 11الآية : سورة القلم 4

   68/ 29، التحرير والتنوير :ابن عاشور5 
 37الآية : سراءسورة الإ 1
 2/591، لسان العرب: ابن منظور 2
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والذي يبدو من خلال النظر في هذه الآيات أن المشي أخذ دلالات متنوعة، فتارة يـدل  

صاحب الدعوة الذي يحمل النور والهداية للبشرية، وتارة يدل على مشي المعتبـر الـذي   على 

ينظر في مصائر الأقوام السابقة، وتارة يدل على مشي المتكسب الباحث عن الرزق، وتارة يدل 

على مشي النمام الذي يبذل أقصى الجهد في الإفساد بين الناس، وتارة يدل على نوع من أنـواع  

هي عنه، والذي يمثل حركة جسدية تدل على التطاول والتكبر على عباد االله، وتـارة  المشي المن

   1.وهناك آيات أخرى تحمل نفس هذه الدلالات. يدل على الحياء

  السير: المطلب الثاني

لقد ورد في كتاب االله العزيز آيات فيها توجيه من االله تعالى لعباده بالسير مقروناً بالنظر 

  .لتحصل العبرة والعظة من ذلك على سبيل التفكر،

ــالى  ــال تع ‰ô{ :ق s% ôM n=yz ⎯ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6s% ×⎦s⎞ß™ (#ρ çÅ¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ $$sù y# ø‹x. tβ%x. 

èπ t6É)≈tã t⎦⎫Î/Éj‹ s3 ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∠∪ {2.  

(ô‰s{ :وقــال تعــالى  s9uρ $uΖ ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7 Ï⊥tGô_$# uρ 

|Nθäó≈©Ü9$# ( Ν ßγ ÷ΨÏϑ sù ô⎯ ¨Β “ y‰yδ ª!$# Ν ßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅̈Β ôM¤) ym Ïμ ø‹n= tã ä's#≈n= Ò9$# 4 (#ρ çÅ¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#ρ ãÝàΡ $$ sù y# ø‹x. šχ%x. èπ t7 É)≈tã š⎥⎫Î/Éj‹ s3ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪ {1.  

ــالى  ــال تع óΟ { :وق n= sùr& (#ρ çÅ¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθä3 tGsù öΝ çλ m; Ò>θè=è% tβθè=É) ÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& ×β# sŒ# u™ 

tβθãèyϑ ó¡ o„ $ pκ Í5 ( $ pκ ¨ΞÎ* sù Ÿω ‘ yϑ ÷ès? ã≈|Áö/F{$# ⎯Å3≈s9uρ ‘ yϑ ÷ès? Ü>θè= à) ø9$# ©ÉL©9$# ’Îû Í‘ρ ß‰Á9$#  {2.  

قد مضت من قبلكم أحوال للأمم، جاريـة علـى طريقـة    : والمعنى: " قال ابن عاشور

وهم على الضعفاء أمر زائل، والعاقبة واحدة، هي عادة االله في الخلق، وهي أن قوة الظالمين وعت

                                                 
 )28الحديد( ،)18لقمان(، ) 26السجدة(، )25القصص(، )63 ،7،20الفرقان(، )45النور(، )37الإسراء(، ) 20البقرة( 1
 137الآية : سورة آل عمران 2
 36الآية : سورة النحل 1
 46الآية : سورة الحج 2
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ــال    ــذلك ق ــين، ول ــين المحق ρ#) 4{ :للمتق çÅ¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ã ÝàΡ $$ sù y# ø‹x. šχ%x. èπ t7 É)≈tã 

š⎥⎫Î/Éj‹ s3ßϑ ø9$# { برسل ربهم، وأريد النظر في آثارهم ليحصل منه تحقق ما بلغ من  أي المكذبين

كانوا أولي قوة، وكيف طغوا على المستضعفين، أخبارهم، أو السؤال عن أسباب هلاكهم، وكيف 

فاستأصلهم االله لتطمئن نفوس المؤمنين بمشاهدة المخبر عنهم مشاهدة عيان، فإن للعيـان بـديع   

معنى لأن المؤمنين بلغهم أخبار المكذبين، ومن المكذبين عاد وثمود وأصحاب الأيكة وأصـحاب  

  .1" رهم، وقد شهدها كثير منهم في أسفارهمالرس، وكلهم في بلاد العرب يستطيعون مشاهدة آثا

إن الحركة الجسدية الواردة في الآيات والمتمثلة في السير؛ كلها تحمل دلالة واحدة وهي 

دلالة النظر والاعتبار، ففي جميع الآيات جاء الأمر الإلهي بالسـير مقرونـا بـالنظر والتفكـر     

ل مع الأمم السابقة؛ عندما طغوا وبغوا والاعتبار؛ من أجل حصول الفائدة وأخذ العبرة مما حص

   .فأهلكهم االله تعالى وأبقى شواهد على ما حصل معهم ليكونوا عبرة لمن سيأتي بعدهم

  الإيضاع: المطلب الثالث

ــالى $ öθs9 (#θã_tyz /ä3‹Ïù{ :قــــال تعــ ¨Β öΝ ä.ρ ßŠ#y— ωÎ) Zω$ t6yz (#θãè|Ê÷ρ V{uρ öΝ ä3 n=≈n= Ï{ 

ãΝ à6tΡθäóö7 tƒ sπ uΖ÷F Ï ø9$# óΟ ä3‹Ïùuρ tβθãè≈£ϑ y™ öΝ çλ m; 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î= tæ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9$$ Î/ ∩⊆∠∪ {1.  

θãè|Ê#){  :وأَما قوله تعـالى :"قال ابن منظور ÷ρ V{uρ öΝ ä3 n=≈n= Ï{ ãΝ à6tΡθäóö7 tƒ sπ uΖ ÷F Ï ø9$#  {  َّفـإِن

  .2" الفراء قال الإِيضاعُ السير بين القوم

  .3"لنميمة والبغضاء والفتنةولأسرعوا السير والمشي بينكم با: أي: " وقال ابن كثير

                                                 
 3/226، التحرير والتنوير :ابن عاشور 1
  47الآية : سورة التوبة 1
 8/396، لسان العرب: ابن منظور 2
 4/160، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 3
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إن الظاهر من هذه الحالة الجسدية الماثلة بين أيدينا أن الإيضاع هو نـوع مـن السـير    

السريع، واستخدم هنا لبيان حرص المنافقين وإسراعهم وجدهم في الإيقاع بالمؤمنين ونشر الفتنة 

س أقوى درجـات التـأثير   والفرقة بينهم، ولقد تجلت البلاغة القرآنية بأبهى صورها لتوصل للح

  .وأعمقه

  السُرى: المطلب الرابع

  .1."سَيْرُ عامَّةِ اللّيْلِ لا بَعْضه، ويكونُ أَوَّلَ الليْلِ وأَوْسَطه وآخِرَه: السُّرَى"

تحدثت عن هذا الموضوع نورد منهـا بعـض    2لقد جاء في كتاب االله العزيز ست آيات

  :الأمثلة

$ θä9$s% äÞθè=≈tƒ#){ :قــال تعــالى ¯Ρ Î) ã≅ ß™â‘ y7 În/u‘ ⎯s9 (# þθè=ÅÁ tƒ y7 ø‹s9Î) ( Îó  r'sù šÏ=÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ 

z⎯ÏiΒ È≅ø‹©9$# Ÿωuρ ôM Ï tGù= tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tnr& ωÎ) y7 s? r&z öΔ$# ( … çμ ¯Ρ Î) $ pκ â:ÅÁ ãΒ !$ tΒ öΝ åκ u5$ |¹r& 4 ¨β Î) ãΝ èδy‰ÏãöθtΒ 

ßx ö6Á9$# 4 }§øŠ s9r& ßxö6Á9$# 5=ƒÌs) Î/ ∩∇⊇∪ {1.  

Î{ :وقال تعالى ó r'sù y7 Ï= ÷δr'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z⎯ÏiΒ È≅ø‹©9$# ôì Î7 ¨? $#uρ öΝ èδt≈t/÷Šr& Ÿωuρ ôMÏ tGù= tƒ óΟ ä3ΖÏΒ Ó‰tn r& 

(#θàÒ øΒ$#uρ ß]ø‹ym tβρ ãtΒ ÷σ è? ∩∉∈∪ {2.  

 يَسـرِ وأُ ،بالليـل  سار إذا يسري سرى :يقال .الليل في السير :والسرى : "قال الرازي

 لتسبقوا ليلاً اخرجوا :يريد .القطعة مثل وهو ،بعضه :الليل من عطْوالقِ .بالليل به سير إذا بفلان

  .3" الصبح موعده الذي العذاب نزول

                                                 
  38/261، تاج العروس: الزبيدي 1
  )23 الدخان(، )52 الشعراء(، )77 طه( ،)1 الإسراء( 2
  81الآية : سورة هود 1
  65الآية : سورة الحجر 2
   18/30، مفاتيح الغيب: الرازي 3
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والبادي من هذه الحالة الجسدية أنها تحمل في طياتها دلالة التخفي والكتمان ، فقد يكون 

السبب لذلك إخفاء أمر الرحيل والسفر، وقد يكون ذلك لتفادي حرارة الشمس الحارقـة نهـارا،   

  .وعلى كل فهذه الحالة تمثل نوعا من أنواع المشي أو السير ذي الدلالة الخاصة

  الطواف : المطلب الخامس

نورد منها بعـض   1ورد ذكر الطواف ومشتقاتها في كتاب االله تعالى في أربع عشرة آية

  :الأمثلة

Ο¢{ :قــــال تعــــالى  èO (#θàÒø) u‹ø9 öΝ ßγ sW x s? (#θèùθã‹ø9uρ öΝ èδu‘ρ ä‹ çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ø9uρ ÏM øŠ t7 ø9$$ Î/   

È,Š ÏF yèø9$# ∩⊄®∪{2.  

ß∃θäÜ{ :وقال تعالى tƒuρ öΝ Íκ ön= tã ×β$ yϑ ù= Ïñ öΝ çλ °; öΝ åκ ¨Ξr(x. Ôσ ä9÷σ ä9 ×βθãΖ õ3 ¨Β ∩⊄⊆∪ {3.  

tβθèùθäÜ{ :وقال تعالى tƒ $ pκ s]øŠt/ t⎦÷⎫ t/uρ AΟŠ ÏΗxq 5β#u™ ∩⊆⊆∪ {1.  

إذا أَحاط : فلان بالأَمروأَطاف . اسْتدار وجاء من نواحِيه: طاف بالقوم: "قال ابن منظور

  .2" طافَ به، حامَ حَوْله: وقيل. به

مشي متكرر ذهابا ورجوعا، وأكثـر مـا يكـون علـى     : والطواف: " قال ابن عاشور

وسمي مشي الغلمان بينهم طوافا، لأن ... استدارة، ومنه طواف الكعبة، وأهل الجاهلية بالأصنام 

  .3" دوائر ليستوي في مرآهمشأن مجالس الأحبة والأصدقاء أن تكون حلقة و

                                                 
 ،)19القلم(، )17الواقعة(، )71الزخرف(، )45الصافات(، )58النور(، )22الحج (، )201الأعراف( ،)158، 125البقرة ( 1

  530، صالمعجم المفهرس: عبد الباقي:انظر ،)19، 15الإنسان(
 29الآية : سورة الحج 2
 24الآية : سورة الطور 3
 44الآية : سورة الرحمن 1
 9/225، لسان العرب: ابن منظور 2
 27/68، التحرير والتنوير :ابن عاشور 3
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الطواف إذاً شكل من أشكال المشي، ولكن له سمة خاصة مصاحبة له وهـي الـدوران   

حول شيء معين، إما من باب التقديس والعبادة، وإما من باب الذهاب والإياب بقصد الخدمـة أو  

حمل في طياتها إن هذه الهيئة الجسدية ت. لطلب النجاة من شيء لا يستطيع الإنسان الانفكاك منه

دلالة الحركة الدؤوبة المرافقة لفعل معين يقصده صاحب هذه الحركة، فتارة تكون حركة تعبدية، 

وتارة تكون حركة للخدمة وتلبية الحاجة، وتارة تكون حركة تدل على حالة الضياع والتخبط من 

 ـ كال المشـي  قبل صاحبها، وكل هذه الدلالات وغيرها يكون فيها بذل جهد معين وبشكل من أش

  .   يتناسب مع الحالة المقصودة
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  المبحث الخامس

  لغة الجسد في الجري

الجري سلوك حركي يعتمد على استخدام الرجلين عنـد الكائنـات الحيـة للهـروب أو     

  .الابتعاد طلبا للطمأنينة أو للحصول على شيء معين

دبار والفرار والهرب وقد تضمن القرآن الكريم أشكالاً عدة لهذه الحركة الجسدية منها الإ

  :والركض والهرع والاستباق نفصلها فيما يأتي

  تولية الدبر: المطلب الأول

s9 öΝ⎯ { : "قــال تعــالى à2ρ • ÛØtƒ HωÎ) ”]Œr& ( β Î) uρ öΝ ä.θè=ÏG≈s) ãƒ ãΝ ä.θ—9uθãƒ u‘$t/÷ŠF{$# §Ν èO Ÿω 
šχρ ç |ÇΖãƒ ∩⊇⊇⊇∪ {1.  

  .2أي أنهم يفرّون منهزمين 

&È,ø9r { :"وقـال تعـالى   uρ x8$ |Átã 4 $£ϑ n=sù $ yδ# u™u‘ •” tIöκ sE $ pκ̈Ξr(x. Aβ !%ỳ 4’̄< uρ #\ Î/ô‰ãΒ óΟ s9uρ ó=Ée) yèãƒ 4 

4©y›θßϑ≈tƒ Ÿω ô# y‚s? ’ÎoΤ Î) Ÿω ß∃$ sƒs† £“ t$ s! tβθè=y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ {3  

وأدركت موسى عليه السلام طبيعته الانفعالية، وأخذته هـزة المفاجـأة   :" قال سيد قطب

وهي حركة تبدو فيها ! ، وجرى بعيداً عن الحية دون أن يفكر في الرجوعالتي لم تخطر له ببال

  .4" دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال

“ãΠt{ :"وقال تعالى öκ ßy™ ßì ôϑ pgø: $# tβθ—9uθãƒuρ tç/‘$!$# ∩⊆∈∪ {5.  

                                                 
 111الآية : سورة آل عمران 1
 3/266، التحرير والتنوير :ابن عاشور: انظر 2
 10الآية : سورة النمل 3
 5/2629في ظلال القرآن، : قطب، سيد 4
 45الآية : سورة القمر 5
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  .1" إذا جاء الوغى يفرون ويولونكم الأدبار : "قال ابن عاشور

ولية الدبر فيما سبق من الآيات يحمل دلالة الهرب الذي يرافقه الخوف، ففي جميـع  إن ت

الآيات التي ذكر فيها تولي الدبر نجدها حملت هذه الدلالة، ونجد في هذا التعبير بلاغة عظيمـة،  

حيث هذا التعبير المميز الذي يبين هيئة الإنسان في مواقف الخوف بالانحياز بجسده إلى الجهـة  

ى، بحيث يكون دبره باتجاه العدو أو ما يهرب منه مع استخدام رجليه للهرب مسرعا بعيدا الأخر

عما يحذر منه ويخاف، ليترك هذا التعبير تأثيرا عميقا في نفس السامع كما لـو أنـه صـورة    

  . متحركة بادية أمام ناظريه

  الفرار والهرب: المطلب الثاني

è% ⎯©9 ãΝ≅ { : "قال تعـالى  ä3yèxΖ tƒ â‘# tÏ ø9$# β Î) Ο è? ö‘ tsù š∅ ÏiΒ ÏNöθyϑ ø9$# Íρ r& È≅÷F s) ø9$# # ]ŒÎ) uρ ω 
tβθãè−F yϑ è? ωÎ) Wξ‹Î= s% ∩⊇∉∪ {2.  

ÿρ#){ : "وقال تعالى ”Ï sù ’n< Î) «!$# ( ’ÎoΤ Î) /ä3s9 çμ ÷Ζ ÏiΒ ÖƒÉ‹ tΡ ×⎦⎫ Î7 •Β ∩∈⊃∪ {3.  

tΠöθtƒ ”Ï{ : "وقال تعالى tƒ â™öpR ùQ $# ô⎯ÏΒ Ïμ‹ Åz r& ∩⊂⊆∪ {4.  

${: "لىوقال تعا ¯Ρ r&uρ !$ ¨Ζ oΨsß β r& ⎯ ©9 t“ Éf÷èœΡ ©!$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯s9uρ … çν t“ Éf÷èœΡ $ \/tyδ ∩⊇⊄∪ {5.  

  :على أربعة ) الفرار ( وقد ورد لفظ : " قال ابن عادل

                                                 
 27/202، التحرير والتنوير :ابن عاشور 1
 16الآية : سورة الأحزاب 2
 50الآية : ورة الذارياتس 3
 34الآية : سورة عبس 4
 12الآية : سورة الجن 5
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è% ⎯©9 ãΝ≅ { بمعنى الهـرب، كهـذه الآيـة   : الأول ä3yèxΖ tƒ â‘# tÏ ø9$# β Î) Ο è? ö‘ t sù š∅ ÏiΒ ÏNöθyϑ ø9$# Íρ r& 

È≅÷F s) ø9$# #]ŒÎ)uρ ω tβθãè−F yϑ è? ωÎ) Wξ‹Î= s% {.  

ö≅è% ¨β { :بمعنى الكراهية، قال تعالى: الثاني Î) |Nöθyϑ ø9$# “ Ï% ©! $# šχρ ”Ï s? çμ ÷Ζ ÏΒ {1.  

Πöθtƒ ”Ï { :بمعنى اشتغال المرء بنفسه، قال تعالى: الثالث tƒ â™öpR ùQ $# ô⎯ÏΒ Ïμ‹ Åz r& {.   

öΝ  { :بمعنى التباعد، قال تعالى: الرابع n= sù óΟ èδ÷ŠÌ“ tƒ ü“ Ï™!%tæßŠ ωÎ) #Y‘#tÏù {2 ".3  

والظاهر أن الهيئة الجسدية للإنسان المتمثلة في الفرار تحمل دلالات عدة تتناسـب مـع   

سياق الآيات الواردة فيها، فتارة تدل على الهرب، وتارة تدل على الكراهية، وتارة تـدل علـى   

مواقع أخرى قد تدل على معان غيـر هـذه   اشتغال المرء بنفسه، وتارة تدل على التباعد، وفي 

المذكورة بحيث تتناسب مع سياق الآية الوارد فيها مصطلح الفرار، وعلى كل فالفرار بدلالاتـه  

المتعددة البادية أمام نواظرنا، قد نلاحظ أنها كلها تلتقي لتدل على الهرب، والذي يختلف هو نوع 

  . المهروب منه هذا الهرب كونه حقيقيا أم مجازيا، وكذلك ماهية

  الركض: المطلب الثالث

يَرْكُضون يَهْرُبون ويَنْهَزِمُون : رَكَضَ الرجلُ إِذا فَرَّ وعَدا وقال الفراء: " قال ابن منظور

  .4"ويَفِرُّون

ϑ£$!{ :"قال تعالى n=sù (#θ¡ ymr& !$ uΖ y™ù't/ # sŒÎ) Ν èδ $pκ ÷]ÏiΒ tβθàÒ ä.ötƒ ∩⊇⊄∪ {5.  

                                                 
 8الآية : سورة الجمعة 1
  6الآية : سورة نوح 2
 15/16، اللباب في علم الكتاب: ابن عادل 3
  7/158، لسان العرب: ابن منظور 4
 12الآية : سورة الأنبياء 5
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ركـض  : والركض ضرب الدابة بالرجل، يقال. هاربينيسرعون : أي : " قال ابن عادل

فيجـوز أن يركبـوا دوابّهـم    ).   ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ( :الدابة يركضها ركضاً ، ومنه قوله تعالى 

ويجوز أن يشبهوا في سرعة . فيركضوها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب

  .1" عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين

إن هذه الحركة الجسدية تدل على الفرار والهرب، فحال هؤلاء الكافرين المعاندين الذين 

حملوا العداوة والبغضاء لدين االله عندما شعروا بقرب عذاب االله لهم حاولوا الهرب، ولكن إلـى  

  .أين؟ فلا مفر من قدر االله تعالى

  الهرع: المطلب الرابع

  .2" والإِهْراعُ شدَّة السَّوْقِ وسُرْعةُ العَدْو الهَرَعُ والهُراعُ: " قال ابن منظور

…{ :قال تعـالى  çν u™!%ỳ uρ … çμ ãΒöθs% tβθããtöκ ç‰ Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ uρ ã≅ö7 s% (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9$# 4 tΑ$s% 

ÉΘöθs)≈tƒ Ï™Iωàσ ¯≈yδ ’ÎA$ uΖ t/ £⎯èδ ãyγ ôÛ r& öΝ ä3 s9 ( (#θà) ¨? $$ sù ©!$# Ÿωuρ Èβρ â“ øƒ éB ’Îû þ‘ Ï ø‹|Ê ( }§ øŠ s9r& óΟ ä3Ζ ÏΒ 

×≅ ã_u‘ Ó‰‹Ï©§‘ ∩∠∇∪ {3.  

ôΜ{ :قال تعالى ßγ sù #’n?tã öΝ ÏδÌ≈rO#u™ tβθããtöκ ç‰ ∩∠⊃∪ {4.  

يسرعون ويبادرون، يريدون أضيافه بالفاحشة، التي : أي:" قال السعدي في الآية الأولى

  .5" كانوا يعملونها

                                                 
 13/456، اللباب في علم الكتاب: ابن عادل 1
  8/369، لسان العرب: ورابن منظ 2
 78الآية : سورة هود 3
 70الآية : سورة الصافات 4
 1/386، تيسير الكريم الرحمن :السعدي 5
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هم اتّباعا في سرعة عجيبة، فيعملون والمعنى المقصود في الآية الثانية، أنهم يتّبعون آباء

  .1مثل عملهم 

فالهرع في الآيتين السابقتين يحمل دلالة الإسراع، مع الاختلاف فيما يسرع إليـه ومـن   

يقوم بهذه الحركة الجسدية، ففي الآية الأولى يكون الإسراع إلى الحصول على شيء أو من أجل 

وعلـى  . من باب التقليد الأعمى للآباء والأجدادتحقيق شيء، أما في الآية الثانية فكان الإسراع 

كل فهذه الحالة الجسدية تدل على الإسراع في سلوك سبيل معين، سواء أكان على الحقيقة كمـا  

  .   في الآية الأولى، أم على المجاز كما في الآية الثانية

  الاستباق: المطلب الخامس

$! %ÿ (#θä9$s{ :قال تعالى tΡ$ t/r'̄≈tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨö7 yδsŒ ß,Î7 oKó¡ nΣ $uΖ ò2t s? uρ y# ß™θãƒ y‰Ζ Ïã $oΨÏè≈tGtΒ ã& s# Ÿ2r'sù 

Ü=øÏe%!$# ( !$tΒ uρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑ Î/ $ uΖ ©9 öθs9uρ $̈Ζ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈|¹ ∩⊇∠∪ {2.  

$ { :قال تعـالى  s) t6tGó™$# uρ z>$ t7 ø9$# ôN£‰s% uρ … çμ |ÁŠ Ïϑ s% ⎯ ÏΒ 9 ç/ßŠ $ uŠx ø9r&uρ $ yδy‰Íh‹y™ # t$ s! É>$ t7 ø9$# 4 

ôM s9$ s% $ tΒ â™!#t“ y_ ô⎯ tΒ yŠ#u‘ r& y7 Ï= ÷δr'Î/ #¹™þθß™ HωÎ) β r& z⎯yfó¡ ç„ ÷ρ r& ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r&  {3.  

9e≅ä3{ :وقــال تعــالى Ï9uρ îπ yγ ô_Íρ uθèδ $ pκÏj9uθãΒ ( (#θà) Î7 tF ó™$$ sù ÏN≡uö y‚ø9$# 4 t⎦ø⎪ r& $ tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù'tƒ 

ãΝ ä3Î/ ª!$# $ ·èŠ Ïϑ y_ 4 ¨β Î) ©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩⊇⊆∇∪ {4.  

افتعال من السـبق وهـو هنـا بمعنـى     : والاستباق: " قال ابن عاشور في الآية الأولى

  .5"الاستباق بالجري على الأرجل، وذلك من مرح الشباب ولعبهم: التسابق، والمراد

                                                 
  16/317، اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل 1
 17الآية : سورة يوسف 2
 25الآية : سورة يوسف 3
 148الآية : سورة البقرة 4
   12/35، التحرير والتنوير :ابن عاشور 5
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هرب منها وحاول الخروج من الباب وعدت المرأة خلفه : " قال الرازي في الآية الثانية

والاستباق طلب السبق إلى الشيء، ومعناه تبادر إلى الباب يجتهد كل واحـد  . نفسهالتجذبه إلى 

منهما أن يسبق صاحبه، فإن سبق يوسف فتح الباب وخرج وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لئلا 

${ :وقوله. يخرج s) t6tGó™ $#uρ z>$ t7 ø9$#  {واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها إلى . أي استبقا إلى الباب

  .1" باب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم تصل إلا إلى دبر القميص فقدته أي قطعته طولاًال

 والتسـابق  ...الخيرات، إلى الوصول في تسابقوا أي : "وقال الشعراوي في الآية الثالثة

  2" بتلاءالا في النجاح بهدف يكون إنما الخيرات إلى

الجسدية الواردة فيهما تحمل دلالة الإسـراع   والظاهر من سياق الآيات السابقة أن الهيئة

في الجري، ففي الأولى إسراع من أجل اللهو أو التدريب، وفي الثانية إسراع من أجل الهـروب  

من قبل يوسف عليه السلام، وإسراع من أجل اللحاق به من قبل زوجة العزيز، وفي الآية الثالثة 

مثل هيئة جسدية معينة ذات دلالة تتناسب مـع  وعلى كل فالاستباق هنا ي. إسراع في فعل الخير

  .سياق الآية التي ورد فيها

  

                                                 
 18/98، مفاتيح الغيب: الرازي 1
 710، صتفسير الشعراوي: الشعراوي 2
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  الخاتمة

, أحمد االله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن أعانني ووفقني لإتمام هذه الدراسة

  .قدوتنا لكل خير وإحسان, والصلاة والسلام على رسوله الكريم

, تمثـل أهـم نتائجهـا   , تتضمن عدة نقاط في نهاية هذه الدراسة لابد من وضع خلاصة

إضافة إلى عدد من التوصيات التي استندت إلى مـا ورد فـي هـذه الدراسـة مـن محـاور       

  : وتتلخص النتائج في الآتي , , وموضوعات

وإنما يتعدى ذلك ليشمل صورا , إن التواصل بين البشر لا يتم من خلال الكلام المنطوق فقط -1

, والتي تتمثل في الحركات الجسدية ذات الدلالات الخاصة, ة الجسدوالتي من أهمها لغ, أخرى

  .سواء كانت مستقلة أو مرافقة للغة المنطوقة

وإنما تظهر على عدة صـور تـرتبط بأعضـاء الجسـم     , إن لغة الجسد ليست قالبا واحدا -2

بتغيـر   إذ تتغير المعاني والـدلالات , كالأطراف والأصابع والوجه والقامة وغيرها, المختلفة

  . العضو وشكل الحركة

فلم يقف عنـد حـد الكـلام    , حرص القرآن الكريم على تنويع طرق إيصال المعاني للسامع -3

وبيان أهمية هذا النوع من التواصل , المنطوق وإنما تضمن مواقف تم فيها توظيف لغة الجسد

  .من خلال آيات قرآنية عديدة

. حيث يمكن تقسيمها إلى أربعة أنمـاط رئيسـة  , متعددت أنماط لغة الجسد في القرآن الكري -4

ورابعها لغـة  , وثالثها لغة الإشارات وحركات الأعضاء, وثانيها لغة الوجه, أولها لغة العيون

  .الجسد في الهيئة وأوضاع  الجسم

العين باللفظ نفسه وبالوظائف المرتبطة بهذا العضـو  , إن لغة العيون تتجلى في ثلاث صور -5

  .والنظرالبصر : وهي 
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ويلعب دورا في , الوجه كنظام متكامل يشمل العينين والأنف والأذنين والشفتين والذقن والفم -6

حيث يسهم كل عضو من الأعضاء المذكورة بدرجة ما في تكوين المظهـر  , عملية التواصل

  .والذي بدوره يشكل أداة لإيصال الأفكار للآخرين, الكلي للوجه

تلعب دورا مهما فـي  , الأعضاء كما ظهرت في الآيات القرآنية إن لغة الإشارات وحركات -7

والتي يمكن تقسيمها بحسب التصور القرآني إلـى حركـات تتعلـق باليـد     , عملية التواصل

  .والأصابع وأخرى تتعلق بالرأس وحركات ترتبط بالأرجل 

, لية التواصليةاشتملت الآيات القرآنية على إشارات تبين دور الهيئة وأوضاع الجسم في العم -8

إذ لكل , من قيام وقعود واستلقاء ومشي وجري, هذه الهيئة التي يمكن تقسيمها إلى عدة أشكال

  .واحدة من هذه الأوضاع دلالات خاصة بها 

من خلال الآيات يستدل على إقرار القرآن الكريم لأهمية لغة الجسد وضرورة توظيفها فـي   -9

الاجتماعيـة  , مارها في جميع مجالات الحيـاة وميادينهـا  واستث, العملية التواصلية بين البشر

  .والتربوية والسياسية والاقتصادية والوعظية

إن لغة الجسد رغم ارتباطها الكبير باللغة المنطوقة، إلا أنها قد تعمل منفردة وتؤدي معنى  -10

حيث إنـه   وليس أدل على ذلك من لغة الإشارة عند الصم والبكم, كاملا دون ارتباطها بالكلام

  .تشكل بديلا للغة المنطوقة أنمن الممكن 

بحيـث  , إن لغة الجسد تلعب دورا كبيرا في التأثير في الآخرين وإيصال الأفكـار إلـيهم   -11

من شأنه أن يسرع من عملية فهم , فتوظيف حاسة البصر في دعم حاسة السمع, تختصر الجهد

  .واستقبال المعلومات والأفكار من قبل البشر

ذر القرآن الكريم من ممارسة بعض الحركات الجسدية التي قد تـؤذي الآخـرين فـي    ح -12

وعليه يجب على أفراد المجتمع الإسلامي الابتعاد كـل  , مثل الغمز واللمز والهمز, مشاعرهم

  . البعد عن مثل هذه الحركات الجسدية أو ما يرتبط بها
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، أما المقترحات والتوصيات فيمكن هذه أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الرسالة

  :إجمالها في الآتي

, إيلاء موضوع لغة الجسد بشكل خاص وأساليب الاتصال والتواصل فـي القـرآن الكـريم    -1

وذلك من خلال توجيه الباحثين إلى إجراء دراسـات متخصصـة فـي هـذا     , أهمية خاصة

بـين قنـاتين مـن قنـوات      الموضوع والتي قد تشمل دراسة قناة اتصالية واحدة أو المقارنة

  .الاتصال من خلال لغة الجسد 

ضرورة تنبيه القائمين على الأوساط التربوية إلى أهمية توظيف لغة الجسـد فـي العمليـة     -2

  .التربوية والتعليمية لما لها من دور في تحقيق الأهداف بأقل جهد وزمن

التي من شأنها أن تشيع  حض القرآن الكريم على استخدام وتوظيف بعض الحركات الجسدية -3

وعليه يجب على المسلمين عامة توظيف لغة الجسد مـن خـلال   , أجواء إيجابية في المجتمع

لما لهذه العملية من دور في إشاعة المودة والحب والتلاحم بـين  , تعاملهم مع بعضهم البعض

  .وعلى الأخص لغة الجسد المرتبطة بالوجه كالابتسام والسمت الحسن, أفراد الأمة

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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                                                      Abstract  

This study examines body language in the Qur'an , and reviews and 

analyzes the evidence of the Qur’an that proves that it talked about this 

subject, and dealt with some rooting and depth. This means that the Qur’an, 

is the main source for all the sciences, and we should always refer to it all 

the time. 

This study on the basic idea is that human communication does not 

stop at the borders of the spoken words, but goes beyond that to include 

movements of the body and its parts, such as the face, eyes, and hands. So 

movements of the face, frown and smiling and movements of prey whole, 

representing utilities which gives the meanings to others and affect them 

deeply. Perhaps the importance also lies in its ability to translate what is 

going on in the longing soul, and revealed to the parts of the body without 

any external control of the human in many cases. It is thus an important 

factor in the process of human communication. 

This study depends on the inductive approach as the analytical study 

in a substantive interpretation of the Qur’an, where the survey verses 

function on body language, and then analyzed to identify the secrets and its 

contents. 



 c

The first chapter discusses the meaning of this study body language 

in the language and terminology, and body language in the context of the 

Qur’an. The second chapter talked about body language and its role in 

human communication, by clarifying the types of human communication, 

silent and spoken. The third chapter dealt with the language of eyes in the 

Holy Qur’an, in terms of eye and vision and to consider and the 

implications of each. While ensuring the fourth quarter language and facial 

expressions in the Qur’an, in the faces of happy and naughty in the 

Hereafter, in addition to signs related to objects of this world. While the 

fifth chapter dealt with sign language and movements of members in terms 

of hand movements, fingers, head, man. Finally, Chapter VI dealt with 

body language in the body and body positions, in terms of standing, sitting, 

lying down, walking, running, and their relations with semantics. 




